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الأبداع أو الاتكار أو الخلق هو الاتيات ‏ يبشيء 
جد بد غير مآلوف ٠‏ أو أنه: النظر الى أثساء مألوفة 
في ضوء قرينة جديدة : يمعنى: تجريد او اتزاع 
الاشساء المألوفة من علاقاتها السايقة والتظر اليها في 
ضوء ارتياطات (علاقات) جديدة غيرمألوفة ٠‏ وهو 
نتضح عند الاطفال مثلا يسن مبكرة وعند الكبار ايضاء 
يتضح عند الاطفال في العابهم وقصصهم ورسومهم وقي 
استخدامهم الادوات (المنزلية مثلا) التحقيق:أغراض 
جديدة غير مألوفة لدى الكيار المحيطين بهمء 'ويتضح 
عند الكبار فيمنجزاتهم الفكربة يمو ضوعات :تخصصلنهم» 
وله درجات او مستويات متعددة صاعدة تقع ففيقمتها 
العبقرية » والابداع عند الكثار تعير عن ثئفسيهة اضَا 
بالكشف عن رابطة خفية موجودة بين شيئين مالوفين 
لم يكشف عنتها احد من قيل كما فعل ارخميدس او 


قيونن مثلاء واما ينقل رابطه واضحه موجودة بالتعل 
بين شيئين مألوفين الى شيئين آخرين لا علاقة ف 
السابق بينهنا كما قعل جمس ووت ويوحنا غوتنبر غ٠‏ 
والابداع لدى الكبار يعبر عن تمسه قٍ جسيع فروع 
المعرفة : ف المن (بجوائيه المتعددة : الرسهم: النحت: 
الموسيقى: الشعر: الادب ‏ الذي هو فن الكلية) وف 
الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية 
وف العلوم الانانية ٠‏ كما يعير عن تفه فٍ مجالات 
الحاة الاخرى٠‏ 

٠‏ ولايد من التمسييز بين المبدع ‏ بلمعنى الذي 
أشرنا اليه وبين المتفوق أو الحاذق او الماهر: الذى 
تعد باتقان ما ابتدعه غيره. ومعذلك فأن الحد الفاصل 
يهنا لبن حاسياء قهتاك # كما هو معلوم٠‏ مهرة 
مبدعون تعدون الشيء الى الااصل أو بحددونه يشكل 
هد نفوقه قٍِ الروعه قٍِ كس من الاحيانه كما ان 
الكثيرين ممن يشتغلون في المتاحف الاثرية ويفن 


و 


الريازة والمخطوطات كثيرا ما لا يكون اتناجهم مجرد 
« نسح طبق الاصل» أو «كليشيه»: لأنهم يصنعون 
على ما يريدون تجديدهء أو اعادته الى الااصل شنا 
طريآً من عندهم يدل على الايداع٠‏ 
لقد استرعت ظاهرة الابداع ‏ عند الكيار 4 
| مجال العلم والفن ‏ اهتمام الباحثين منذ اقدمالعصور 
وذهبوا في تفسير طبيعتها مذاهب شتى لا يعتينا هنا 
| أمر الدخول قٍِ تفاصلها بل نكتمي بمجرد الاشضارة 
| اليهاء وهي على درحة العموم تنقسم الى مجموعتين٠‏ 
هما: 
اولا: مجموعة الآراء (النظريات) التي يعتبر 
اصحابها لاهرة الابداع ثلاهرة منخرنة او شاذة 
(باثولوجية) ‏ مع اختلافات كبيرة وكثيرة بين اصحاب 
هذه الآراء فى «تفسير طبيعة هذا الشذوذ أو الانحرااف٠‏ 
وهذا واضح لدى لبروزو )١9+5-14+0(‏ عالم 
الامراض العقلية الايطالى. وعند كريتسجر (148ل 


4م 


وم9١)‏ عالم الامراض العقلية الالماني ٠‏ وعند.فرويد 
(<ه1و90١)‏ عالم النفس النمساوي (وبخاصة في 
مجال الغن). 
ثانيا : محموعة الآراء أو النظريات التى تغسر 
ظاهرة الابداع بأنها ظاهرة سايكولوجية طبيعية ولكن 
أصحابها يختلفون فيما بينهم اختلافات كبيرة وكثيرة 
مول هذه الطبيعة غير الشاذة أو غير المنحرفةء وهذا واضح 
لدى كالتن (191118+5) عالم الاحياء البرطاني 
ولدى سبيرمن )١15945-18(‏ عالم النفس البريطاني» 
ولدى كلمورد عالم النفس الامريكي (الذى ما زال على 
قيد الحياة) ولدى علماء النفس العربيين البارزين 
المعاصرين وف الاتحاد السوفيتي الدين بأخدون فطنتهم 
من الدماع بأعتاره الاساس الحجسمي لظاهرةالايداع 
ومن البيئة الاجتماعية (لاسيما الثقافية) التي تمد أو 
تجهز ظاهرة الابداع يمحتواها الثقافي» ونحن نميل الى 
ترجيحها يعوامل كثيرة نكتفي يمحرد الاشارة اليهاء 


يتضح اذن ان الاابداع ستلزم توافر ركنين 
متميزين ومتيادلي الاثر وان كلا منهما وان كان شرطا 
لابد منه لحدوث الابداع آلا آنه في حد ذاته (الوحده: 
بمفرده) لا يكونه » عذدان الركتان هما كما ييتا: 
اللاكن”"الجنمتي الذي يمد الدماعغ ياأآداته 
(الدماغ) من جهة والركن الاجتماعي (الثقاني) الذي 
يجهز الابداع بمحتواه او مضمونه من جهة آأخرىء 
والدماغ ‏ في ضوء علوم الاعصاب المعاصرة 
وععمءة 0-50 2ناعلة متمائل التر كيب لدى جميع الافراد 
الاسوباءهء وان بمستطاع أي خرد سوي (بمعنى سليج 
الدماغ) أن يكون ميدعا (الى هذه الدرجة او تلك) 
قِِ مو ضوع يجنم نحوه متذ الطفولة (لعوامل فسلجية 
أو دماغية سيأتي ذكرها بعد قليل). بعد المامه. الواسم 
العميق به واستثمر امكانياته الدماغية الى حنها 
اللاقصى وعلى افضل وجةء 


١ 


نيا": حور الدماغ في حصول عملية الابداع: 


6-0 2 ضوء علوم الدماغ الحدشة ان دماغ 
الانسان ينفرد يكونه مؤلف من خلايا مخية هائلة 
الثراء تتجاوز مجموعها «و«ورهءورءءءرة|ا خلبه 
عصضيية ٠‏ ستآاثر المخ ‏ الذي هو القسم الاعلى من 
ان. الدماغ بالتنصيب الاوفر متهاه وثبت ايضا ان 
الخلايا العصبية التي يتألف المخ منها تتوزع ف ارجائه 
المتعددة على هيئة محاميم او كتل تختلف فيما بينها 
بكمية الخلايا العصبية الموجودة ف كل منها وق 
الوظائف السايكولوجية التى ينجزها كل منهاء والخلايا 
العصنية المخية هده موزعه على ثلاث طيقات مخية بقع 
بعضها فوق بعض وشا الأعلى منها بعد الاقدم وعلى 
آأساسه ء اسفلها واقدمها تسمى المناطق المخية الاولية: 
5 امعتنو0 بموووءمة تليها: المناطق المخية 
الثنائية ‏ الى نشات بعدها وفوقهمال: 


1 


5 001110 56600011 ع وهى موجودة لدى 
الحيوانات الراقية الأخرىء ثم تلى ذلك المناطق 
المخية الثلاثية ‏ التى نشأت بعد المناطق المخيةالثنائية 
وفوقها والتي نفرد بها مخ الانسان دون سائر 
الحوانا”ت: 
85 اأنه00016 لإممايع1 د تقع خلاياها العصبيةقي! لطمقة 
المخية الاولى العليا: >2زم1مه0© هط أن معلإها ]25ا؛ معطم 
(وهي طيقه مخيه ينفرد يها مخ الانسان من ناحية 
تطورها التشربحي والفسلجي» وبالنتلر لنحانفتها 
المتناهيه خآنه لا يمكن رؤتها بالعين المحردة » وتقع 
تحتتها طبقات مخية مانكروسكوسة اربعم توجد مثيلاتها 
بمستويات اقل تطورا لدى الحيوانات الراقيةء 
والمناطق المخية الثلاثية المشار اليها تتوزع فيها 
الخلايا العصيية على هيئة مجاميع أو كتل تختلمفيما 
بينها من الناحية الكمية (مقدار الخلايا العصبيةالموجودة 


١7 


في كل منها) ومن ناحية الوظائف السايكولوجية التي 
يمارسها كل متهاء 


وهي ننصسم ‏ على وجه العموم - الى مجموعتين 
من حيث موقع كل منهما ف المخ ومن ناحية الوظيفة 
السايكولوجية التى يمارسها كل متهماء هاتان 
المحموعتان هما: 
١‏ ] المناطق المخية الامامية (الجبهية): 


95 اإم6 00,41 اماموع 2 التى تقفع قٍِ القسم 
الامامي الاعلى هن المخ (فٍ العضين الاماميين او 
الجبهيين 5ل اوأومعع ووظيفتها التعامل معالاامور 
المجردة ونقل الانطياعات المجردة الناجمة عنها الى المخ 
والتعبير عن هذه الانطباعات المجردة تعبيرا محردا 
إيضا (عن طريق الرموز والمعادللات الرياضية)٠‏ وهي 
الآساس المخى لتكوين القدرات العقلية ف الرياضيات 
والعلوم الطبيعية النظرية. 

١5 


ب : المناطق المخية الحسية: 20:65 أم6 0001 لارمومه5 


التي تقع في الاقسام الاخرى من المخ للاسيما 
القسم الخلفي أو التنرالي الاعلى من المخ (فٍ المصين 
الحلميين او التنراليين: وهطما أوطأمزعه0© ووظيفتها 
التعامل مع الامور المحسوسة ونقل الانطباعات الحسية 
الناجمة عنها الى المخ والتعيير عن هذه الانطياعات 
الحسية تعبيرا حسيًا ايضا: عن طريق الزسم» والنحتء 
والموسيقى ٠‏ وهي الاساس المخىي لتكوين القدرات 
العقلية ف الفن وف العلوم الطبيعية التكنولوجية. 

وقد اثيتت علوم الدماغ المعاصرة ان الناس 
(الاسوياء: الذين لم تتعرض أدمعتهم لحلل فسلجي 
قبل الولادة أو أثناءها آو بعدها) يتقمون_على 
وجه العسوم ب من ناحية كثافة الخلايا المخية (فٍ كل 
من المناطق الحخية الجبهية والمناطق المخية التنرالية) 
الى ثلاث فئات د همي: 


ل 


أولا : فئة الااشخاص الذين نتغلب عندهى مجموع 
الخلايا العصبية الموجودة قى القسم الامامي الاعلى من 
المخ على مجموع الخلايا العصبية الموجودة في القسم 
التنرالي من المخ٠‏ وهؤرلاء يمتلكون الاساس المخىي 
للاإبداع في تنسوياته العليا ف الرياضيات والعلوم 
الطبيعية والنظربةء 


"انما : خكه الاشخاص الدين إنتعلب عندهى مجموع 
الخلايا العصيية الموجودة قي القم الخلقي الاعلىمن 
المج على مجموع الخلايا العصبية الموجودة في القسم 
الامامي الاعلى من المخ. وهولاء يستلكون الاساس 
المخي للابداع ف مستوياته العليا في مجال المنوالعلوم 
الطبيعية التطبيقية ء 

ثالثا : فئله اللاشخاص الذين توازن عندهم 
مجموع الخلايا العصبية الموجودة في القسى الامامي 
الاعلى من المخ مم مجموع الخلايا العصبية الموجودة 


1١6 


قَ القسم الخلفي الاعلى من المخ. وعولاء يمتلكون 
الأشامت” المخي “للأبداع: ألافي؟ مشتوياات «الوسط ل ات ف 
مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية وف مجال 
الفن والعلوم الطبيعية التطبيقيةء 


1 


مخطط تت ركيب الخلايا العصبية الموحودة ف المناطقالمكخية 
الاوئبة والمتاطق المخية الثتائية والمتاطق المخية الثلاثية 


تلن 0 ع 
م 
هب 1 
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اكرة المخيين وتظهر فيه الخلايا الهرمية الكسؤولة عن 
المناطق المخية الحركية وخلايا المناطق المخية الثلاثية 


را لخاد 
التركبب الخلوي نجالات الاقسام الخلفية لاحد نصفي 


يكلا 


الملاطى المثية العلاتية الحبهية . وف القسم الخلفي 


المناطق امخية التترالية . 


جد تلت ام وس ]زو ] محم سسجت وسح اوج ونا عن مساامة مقط كس انك سسموايع منت نت يسسمكضك 
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1 سُ 11 كمة اه " 


ك1 


موناعمم لمأوأمط 
1 0 


1 
8 
23 
ل 
5 
: 2 
و م كي 
م 
عو ل م عراس 
راع را اس 
ع - 
2 كن .>5 
2 كو 000 
3 ع راسمس - 
فيا 
. - ع 
0 . 
با 
لَه 


2 ال ست هك 
- ا - يي ١‏ 2 : , ؟" 
مرجع 11م 0 3 
لز ٠‏ ةمه ةاءانقن: ويم 7 
/ بي" .. 5 7 م و ل 5 


مه ويره نطوهمم ا 
حت أعجدرع: و[أءعسنام 
واه 
لكل : 


1 
١ ْ‏ 5 
. أله وين بيبا أن 2 
3 حت أت رسو وبوعفوايت 
الدماغ حسب تركييه العامودي الصضاعب من اعلى 


الحبل الشوكي (ف الاسفل) الى القشرة المخية 
بمناطقها المتعددة 


50 


المناطق ا التي تمثلاعضاء الجسم ٠‏ وبلاح أن حعتم 
كل ما بتناسب مع اهمية العضو فى حياة الانسان بصرف 


النظر عن ححم ذلك العضمو 


1 


العلا 


غ ال 


من الم 


هو دما الانسشا” 


- 


والدما 


دماغ انقر 


حرف 


ده 


اسيم 


7 ١ دماغ‎ 


ده 


شيك د 
0 
رك ا 
الى فى كل 


تف 


1 
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الما : اثر البيئة في حدوث غملية الابماع: 


ذلك هو اللاساس الحسمىي للابداعء ومعلوم ان 
الاساس الجسسي للابداع هو غير الايداع. ولكنه 
شرط اساسي لنشونه ٠.‏ لذن الايداع استسد محتوام 
أو مضسونه من البيئه الاأجضاعية (الثقافية) كما .بيتاء 
خلابد ادن من توافر العاملين معا: العامل الحسمي 
(الفعلجي) الدى ‏ سد الابداع بآساسة او عضوه ٠‏ من 
جهة ٠‏ والعامل البيئي (الثقاي) الدي مجهمز الابداع 
يمحئواه ٠‏ ولاند ايضا.من عامل ثالث لا يقل آثرا 
عنهيا: هو العامل السايكولوجي: الذي يدقع صاحيه 
الىعاشينازر ١+‏ دك عد من وده المخي في اللو ضوع 
الدي يجتح .نجوه بعد المامه الواسع العيق ابه ومن 
هده الزاويه قآن علة الاستشار وحدها عند تواإمضر 
البيئة الثقافية الملائسة لا تؤدي الى الابد اع ما لم يكن 
لدى الشخص الامكانيات الدماغية ٠‏ ومن هذه إلزاوية 
أإيضا سكن تمسير الابداع الفتى (والادبي) الرائع: عند 
إن 


ستهوفن وموزات وشكسير والحاحظط و كركيةوالمتنبي- 
ومن الزاوية تسبها يمكن تفير الابداع العلسىي لدى 
نون واآنيستين وتوس وكاوا ومن الزاويهالاخرى استحالة 
أن يصبح شكسيير مثلا عالما فيزيانيا نظريا وريائبي 
فتراا فلبونن أو أنيشتين مهما بدل من جهد ومهسا 
تواقرت امامه الامكانيات الثقافية الملاثيةء لأنه ‏ على 
ما يدو ا شكر كانت تتعلب عنده الخلانا الععسة 
للمناطق المخية الحسية الثلاثية على الخلايا العصبية 
للمناطق المخية الثلاثية ٠‏ وينعكس الوضعع بالنسية 
لديوتن وايشتين ٠‏ وبالبة للاطفال فاننا تقرح 
أن تناح لهم الفرص الملاثية في الروضة والمدرسهة 
الابتدائية للتعبير عن مكو ناتهم المخية فى هذا المجال أو 
ذاك الى أن تبلور ذلك عتدهم ريما © تهاية العف 
0 ابع الابتداتي أو بعد ذلك. 
رابعا :'اساليب التعبير .عن الابداع عند الطفل: 

من الملاحط أن بانداعه الطفى تعر عن تهمنها ‏ 


زفق 


رة ‏ باستخدامه الاشياء المادية المألوفة 
التى 'نقع ف متناوله (كالأدوات المنزلية مثلا) بأشكال 
غير مآلوفة (بالنسية لكبارالمحيطين به) وذلك لتحقيق 
أغراض هي الاشرى غير مألوفة ببقاينس الكيار 
المشرفين على تربيته (وكثيرا ما بيب ذلك مشاكل 
كثيرة وبخاصة اذا تم الاستخدام ف اوقات غير ملائمه 
والساح للطغل بالتعبير عن قدراته الابداعية بدلا من 
صده عن ذلك وتعضل نشاحله الحمى والذهتى في آن 
واحداه وهذا دعتي بسارة أخرى ‏ ان الاطمفال 
ينظرون الى الاثياء المادية المآلوفة المتوافرة امامهموالى 
علاقاتها اغا وونلائفها ي ضوء قرينة جديدة ‏ ب بالنسية 
للكبار (وريسا كانت تلك القرينة ء» سهلة أو مزعحة عند 
التكبار) (لعوامل كثيرة لا نرى مسوغا للدخول في 
تماصلها س نكتفي بمجرد الاشارة اليها) ٠‏ وهدا واضح 
ايضا ف العاب الاطفال ورسومهم وقصصهم [الخيالية) 


2-6 ا 
ايد 
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واستلتهم التي تكاد لا تقف عند حد وف تعليلاتهم 
الساذجة للاسباب والنتائج والعلاقات بين الاشياءء 
قلائد والحالة هده من تشبجيع ميادراتهم الفمردمة 
واثراتها أو تطويرها وتوجيهها بالاتجاه السليم ٠‏ 

آما تعليلاتهم للاحداث والعلاقات بين الاسباب 
والنتائج (وهي غرية وطريفه معا بنظر الكيار وسخيفة 
احيانا) قلا ينبغى الحيلولة دونها اذا لم يكن هناك 
مانع اجتماعي وجيه ستلزم تعديلها وقق مستوى تضلج 
الطفل الثقاقي (المحدود). وعلى الكبار المشرفين على 
تربية الطفل الابتعاد كلما أآمكن ذلك عن التزمت وان 
براعوا داّما وابدا وبكفاءة وادراك مستوى نض حخج 
الطفل الثقافي وأن تذكروا ايضا انهم اتفسهم مروا 
بمرحلة مشابهة اثناء طفولتهيمء أما العامل السا يكو لوجي 
العميق الدي يكمن وراء تعليلات الاطقال التى اشر نا 
اال 701-987 شالع ككىة والواسعةن والعمسقة ىبن 
معرفتهم: يما بحيط بهم وبين معرفة الكيار الامر الذي 


ه12 


يضطرهم ب الاستعانة بااخيال ‏ _ الى ملء تنك المجوهة 
الثقافية يأمور يختلقونها من نسيج الخيال ٠‏ كما ان 
الاطفال يجدون في اخيلتهم هذه متعة سايكو لو جيه 
تدفعهم الى الممارسة المستسرة» فلابد من فتح حجيبج 
المنافذ الاجتماعية التى تسح لخيال الطفل بالتعبير عن 
تمسه مم التوجيه والتطويرء 

لقد اخذ بالتعائي الدور التربوي الايجابي المعال 
الذي تؤديه القصص الخيالية في تنسية ابداعية الطفل 
(وفٍ تربيته الخلقية ايضا وهي بالغة الاهمية لكتهاتقم 
خارج اطار هذه الدراسة) ‏ وق ترييته الجمالية 
ايضا | وق صقل مشاعره وتوسيع مدار كه وق زيادة 
ثروتة اللعو به + وما تصدق .على القصص الخيالة .ق 
هذا الباب يصدق اشضا على اللعب :الذي هو 
من وجهة النظر التربوية الحديثة ».ليس مناقضا لللجب 
وانه لس نشاطا عايثا كما كان يظن ف السايق دونوحجه 
حقه فقد اثيتت الدراسات السابكولوجية النظرية 


١١ 


والمدانة كا اثتت الملاحظات العاير د المم مبدالمهحتادة 
ان الطمل يكون اكثر جديه وتر كيزا واحتاماً بما بين 
بدبه آثتاء اللعب. ولهذ!ا قآنه .من غير المبالحم فقدآن تنال: 
ان اللعب ,هو النقشاط: الجدي الوحيد الذي يارسه 
الطعل قِ متحرى حاتة الومة المحعتادة وانه وسلته 
تعرفه على البيئة المحيطة به الجامدة والحية ‏ بسا فيه 
الاجتساعية بالطيع ‏ »6 كنا ان اللعمب هو اتجان 
السايكو لوجي الا مجابي الفعال والوحيد الدي نيهم 
الفوصة المؤاتية لنقسوء قدرات الطمل الابداعية 
وقتشيطها وتطويرهاء وهو أيضا عامل من عوامل تكامل 
ملخية ,الطغل _اذا' اسن دتو جيهه و تواقرت. مسستلنماته 
المادمة والثقاقية . هدا بالاضافة الى كون اللعمب اداة 
للتسلية وتهدب الدوق٠‏ صقل المشاعر وغرس صفات 
المثايرة وتركيز الاهتمام والثقة بالنتفس والتعاون مم 
الاطفال الآخر بن ٠‏ 

وما يصرفء على القصص الحخيالية واللعس بصرف 


نف 


انا على اسئلة الاطمفال ء قلابد من مراعاة ذلك 
ومساعدة الاطفال على التوصل اجابات عن اسثلتهم 
معقولة بنظرهم مع السماح يتقديم الدائل أو تعدد 
الاجابا ت عن السؤرال الراحة: لتنمية خيالهم وتوسيع 
أخقهى ٠‏ 

لقد اخذ بالتعاظم ‏ كما ذكرنا ‏ الدور التربوي 
الابحابى المفعال الدي تؤدبه القصص الخالية قْ تثمية 
ابداعية الطفل (وف تربيته الجمالية والاخلاقية وفيصقل 
مشاعره و قو سيع معرفته وزبادة ثروته اللغوية)٠‏ وهدا 
يصدق على القصص التي يرووتها هم عن اتمسيهم» 
فلابد من تشجيعهم وعدم رميهم بالكدذى أو الاستهزاء 
بهمء وان كان من المفيد تربويا مداعيتهم ‏ قي بعض 
الاحيان ‏ بشكل لين وبالكياسة فيما يروونه من 
احاديث مفتعلة تتعلق بعيرهم او تعرض « يطو لا تهيى» ٠‏ 
كما بصرف ايضا على القصص الخيالية التي يرويها لهم 
الكبار (أو يقرآونها معهم) ويعودو نهم اثناء ذلك علىتعلم 
«فن التحدث والاصعاء»٠‏ 
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خامسا : تعد مسكوبات عملية الابباع: 
وف ضوء ما ذكرنا تستطدى أن تقول أن الابيداع 
او الاتتكار_ (فٍ مستويانه الوسطى المعتدلة و قيأعلى 
مراتبه عند العباقرة ف مجال الرياضيات والعلوم 
الطبيعية النظر وثي المجال التكنولوجي وف المن) هو 
نه لاا النقدنب: عليه أبخة منظوادة الثنها م 
ناحية تركيز الانتباه ف موضوع معين بعد الالمام 
الواسع العميق به: آي أنه ل بتعبير آخر_-: نشضاط 
عصبى تقوم به المناطق المخية الثلاثية التى مر ينا ذكرها 
(المناطق الحمخية الثلاثية الحسية المرقمة هوبا ويام ويدسم 
وء: على خارطة المخ ف حالة الابداع الفني وفي المجال 
التكنولوجي من جهه وتمارسه المتاطق المخية الحيهية 
الثلاثية المرقمه هو١١‏ و5 وهع و5ع على خارطهة المخ 
ا حالة الايداع قٍِ الرماضنيات والعلوم الطبيعية 
النظرية) التي تبلغ اثارتها (نشاطها: تركيز هام الحد 
الامض 520752 وك" الاحكة اللكة ال نموم 
15 


عملية عزل مخي تنستلزم (ف لحظة تر كيز الاتتياه) اقصاء 
(استيعاد : ححجب) أو ايطال مفعول الانطياعات الدهنية 
الاخرى التى لا علاقة لها بالموضوع الذي اثقار 
الاهتمام او الاتتياه من جهة واقصاء اثر العوامل البيئية 
المحيطة القرسة واليعيدة ف تلك اللحظات الحاسمة لكى 
تنتشر الاثارة المخية المشار اليها الى جميع ارجاءالمخ. 
وعندمأ تقترن أو تتلقحم ‏ يفعل ذلك الاإنتنان: ل 
الارتشاطات العصبية ف المنطقة المخية النشطه (المثارة) 
فآن ذلك شير الى قرب ميلاد المكرة العلميةالجديدة 
أو العودة الفئة المتتكرة ٠‏ غير ان ذلك الاقترات 
السعيد لا يتم (فٍ حالات الابداع العالي المستوى: أو 
العبقري) الا في آعقاب دراسة مستفيضة لموضوع معين 
تستغرق سئين طؤيلة » ولكنه يحصل ‏ عند نضجه 
بصورة مفاحئة ف المراكز المخية الحسية الثلاثية فيحالة 
الفن والمنحزات التكنولوحية وف المناطق المحيةالثلانية 
الجبهية ف الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية » ويكون 


أ 


ذلك مصحويا ‏ فق العادة بحاله صراع مخي مرير بلغ 
الى أعلى مراتيه بحصل بين المناطق المخية المثارة(الحسيه 
أو الجيهية) التي تحمل الفيكوع الجديدة او المسورة 
الذهنة الحسية من جهة وبين المناطق المخيه الاخرى 
التى ما زالت باهتة النور (فيحالة اثارة ضعيقة أو 
معدومة) وتظهر اثناء ذلك حالات تشنج مخي يجوز 
أن تسمها «مخاض الابداع» : وهمي حالاات خاصهةمن 
الصراع المخي المرير والحاسم الذي يحصل لدى كبار 
الفنانين والشعراء وعلساء الرياضيات بين المجاري 
العصية التى تحمل المكرة العلمسية الجديدة أو الصورة 
الذهنية الحسية لتزفها الى خارج المخ وبين التي تحاول 
اللاحتفاظط بهاعلى نسق الصرراع الدي يجري بين 
المجاري التى تعمل على دفع الجنين الى خارج الرحم 
(اثناء المحاض) ودين التي تحاول الاحتقائل به أو صده: 
وعندما ستكمل المولود الجديد مستلزمات مسلاده خأنه 
رى النور ف الحالتين ف اللحظة الحاسمة يبشكل 


ين 


لذ مراء فيههء وقضية ارخسدس (ب/ل542كل؟١؟‏ قءم) 
معروخةعندما اهتدىئى اثناء استحيامه ‏ بشكل متهأ -ج ىعس 
الى حل مألة المياه حلها فترة طوبلة من الزمن ٠‏ فخر ج 
الى الشارع حدلا ‏ وهو عريان ‏ ينادي بأعلى صوته 
بوريكا يوريكا ..٠‏ 

كتب بافلوف فيمطلع هذ القرن: لو ان يمقدورنا 
آنا عملية _تركيو. الإنتياء. في اضوع مييق ولو ان 
الاقسام المخه الاخرى عبر المنتهة نضاء يسصباح ساطم 
النور نراها بوضوم لشاهدنا قى منطقة الاتتياه المخية 
دقّعه مشسئة ذات حذدود حمر منتظية متعيرةالهيئه و الحجم 
تتحرك بترجرج بصورة عدية الانقطاع ٠‏ في حين ان 
المناملق المخية اللاخرى ‏ غير المتتمة ‏ تبدو لأعيننا 
قِِ الوقت الحاضر اثنات ذلك عملا عند دراستهم مم 
أبنيشتين (141095ه196) اثناء اتشغاله بحل مسأله 


دن 


جصساجم تعن الكلاب «شخقافة» لتاهدوا م عجر ىق 
داخلها ف حالات النشاط الذهنى ‏ واثتاء الراحة 
'نواقد زجاح" و5ماو-أكعزوام بدلها ٠‏ وهم الانسان بالطيع 
شريط تسجيل أمواج الدماغ الكهربائة : 
حامه: وهةامطامحدعم اع عاع 
سادسا : دور العوامل الثقافية في نشوء الابداع: 
بتضح اذن ان القدرة على الابتكار او الايداع 
هى قدرة عقليه مكتسية من حيث المحتوى وميسورة 
(اداتهما الحسسية) ودين العصوامل النيشة المحطمهة 
(لاسيما الثقافية) التي تزودهما بسحتواها في موضوع 
دانمأ ف كل عمل دهنى تمارسه الشخصس وان حو أفزه 
تف 


اجتماعية الجذور ف الاصل : تنيثق من مستلزمات 
الحاة عندما تتواخر شروطه الذاتية والموضوعية قيمحجال 
التطور لنشوء هذا العسل المبتكر او ذاك الذي يصبح 
بمردوده اساسا لأعال متكرة لاحقة لا قف عند حد 
في شتى فروع المعرفة النظرية وفيٍ مجال التطبيق 
التتكنولوجي وف حقإر الفن٠‏ ومن تتيم تاريخ حياة 
كار المنانين والعلماء بحجد من الامثلة على وجاهمه 
ما ذهينا اليه الشيء ٠‏ كما يجد اتصرافهم الى البحث 
والتتيع في موضوعات تخصصهم تثير الاعحاب وحتى 
الاستغراب ٠‏ فقد صرف كوير تكن (19481407) 
مثلا زهاء اربعين عاما للتوصل الى آرائه العلمية فيعلم 
الفلك (على يساطتها بمقابيسنا العلمية الراهنة) » ولم 
دوافق على نشر كتابه الموسوم «حول حركة الااجرام 
الناوبة» الا عند بلوعة عامه السيعين وتحت ضعغعط 
اصدقامه والمعجيين بهء ولم تصله النسخة الاولى الا 

مو على فراش الموت + ولم ينشر باقلوف (1845 


5 


15) وصفاً موحزا لتجاريه المختبرية التى اجراها في 
فترة زمنيه تحاوزت ربع قرن ألا بعد أن هدده أحد 
طلابه بنشرها (من مذكراته الناقصة او غير الوافية 
بالمرام) اذا لم بيادر هو لنشرهاء 


سئل نيوتن مرة: كيف توصات الى الكشفف عن 
قانون الجاذبية ؟ أجاب «ركزت اهتماميزمناطويلافيه» 
وهذا بنظرنا جعل العالم الفرنسي المعروف يوقون 
١١(‏ هم 1) ينظر الى العبقرية على انها المثابرةعلى 
مواصلة اللبحث والاستقعاء في مو ضوع معين » وأن 
يعرقها كويفيه (075؟1885-1) العالم الفر نسي المشهور 
مآنها اناه مر 3 د يقس 2 قشّسه معبئة) ٠‏ 

وفٍ ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول: ان آأثرالبيئة 
الاجتماعية (لاسيسا الثقافية) عميق جدا في تنكو ين قدرات 
الفرد العقلية سأ فيها قدراته الابداعية وفى حثه على 
التزود بالمعرفة واتقانها والابداع ف جانب واحد أو في 


م 


واذا كان الامر كدلك ذآنه يجسل بنا ان تتحدث بشيء 


سابعا: اثر البيئة في تكوين الانسان: 


من الاسهاب عن الآقار البييئة (الطبيعية : 
الجغرافية والاجتساعية : الثقافية) في تكوين الفرد حتى 
من الناحية الجسسية بالاضافة بالطيم الى التاحيةالثقافيه 
000 2 2 د 

بعيش الفرد كسا هو معلوهم ف 0 ذات 
عديدة ٠‏ هذان الجانيان هسا: الجانب الطبيعي (الجغرافي) 
والحافب الاجساعى الثقاتي ٠‏ ووجود المرد (المادي : 
الجسسى والاجتساعى: الثقاي) مرده فى الاصل النشو ني 
بعد التحليل الدقيق- الى البيئة الطبيعيةو الاجتساعية: 
أي ان العرد جوء لا نتجزآ من الطبيعه والمجتشيع من 
الناحصة العسلية ولا سكن النظر مستقلا عنهسا الا الأغراض 
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الدراسة التظربئة ه فكيان الفرد (المادي: الحسمي) هنو 
حلقة من حلقات ما سسى علسا في الوقت الحاضر 
بالدورة البايولوجية : 
لفق امءأوماه81 التي تلحخحصس جوهرها ل بحلقاتها 
المتعددة المتلازمة ‏ ف ان النبات يكون (تشديد 
الواو المكورة) ف مجرى نشاطه اليومي الحيوي 
المحتاد انسحته باستخداآمه الطاقة التشسسة: 
بروءوصع عداه5 من الهواء والماء ومن المواد المعدنيه 
الموجودة ف الترية بالشعل المعمروف لدى ارياب 
الاختصاصء والنبات هذا يصبح بدوره طعاما (غذاء) 
لنشحوانات ١‏ كلة اللات داعو با أطعع لا (وللا فسان 
ايضيا) . والحيوانات (آكلة النيات) تصيح بدورها طعامأ 
(غداء) للحيواتات آأكلة اللحوم 5نمعهنا ميمت 
(وللا تسسات كدلك)٠‏ 
ومن الجهة الثانية فآن الانسجة النياتية والحيواتية 
(وانسجة الانسان بالطيع) تعود ثانية الى « الدوره 
ايقن 


البايولوجية» بشكل او باخر عن طريق عمليات 
بابو كيمياوية وفيزيائية يعرفها المختصون ٠‏ وهذا يعنى 
بعيارة خرط_ ان «الدورة البايولوجية» تبدآ عند 
الات بعملة الشثيل الكلوروفيلي (عندما ستص النيات 
الاخضر ثاني ا وكسيد الكاربون من الهواء)ويامتصاصه 
الماء والمواد المعدنية من الترية وبأاستخدامه ضوء 
الشسس لتكوين الكار بو هدراتوالمواد العضوية الاخرى 
الضرورية لحياته ونسوه وتكاثره ٠‏ كسا ان التسشل 
الكلوروفيلي يحرر (يكسر الراء مع تشديدها) آو يطلق 
الى الجو الاو كسجين النقى الذي ستتشقه الانسان 
(والاحياء الاخرى + وهذه العملية الطبيعية هى العملة 
الوحيدة التي تجعل الاوكسجين يبقى في جوالارض 
مند أكثر من (-٠لرععءرءءء؟)‏ به » والاو كسحين 
المشار اليه ناجم قِِ الاصل النشوئي من اوكسجينالماء 
الدى بسنتصه النيات كسا يقول اصحاب الاختصياص٠‏ 
ومحمدا هو اثر البيئة الطبيعية في تكوين جسم الانسان٠‏ 


ين 


في كون هذا الجسى مؤلف بعد التحليل الدقيق ‏ 
من المواد اللاعضو به المو جودة 2 الطميعة٠‏ 

لله. ماه سبل يائر (البخة: الطريعية في وين 
الانسان من الناحية الحسسية من حيث هو كان حي 
زناي و لوجي ابعسارة أخريعء آم ماكميل بائر انه 
الاجتاعية (الثقافية) في تكوين الانسان من الناحية 
السايكولوجية (وحتى من الناحية الجمسية من يعض 
الوجوه كما سترى بعد قليل) فيسكننا شرحه على النحو 
التالى: 

يولد الطفل ضعيفا من الناحيتين الجسسيه والعقليه, 
ىق فس لمم منجزات النوع الاانساني المأدية 
والثقافية في مجرى تأربخه الطويل مع تفاوت ممزع بين 
المجحتسات (والمراتب الاجتساعية داخل كل منها) في 
مستوى تقدمها المادي والثقاق على حد سواء. 


ولا يضاف الطفل _المولود حديثا الى المجتسعالدي 


لذن 


ينشا فيه كما يضاف جناح جديد الى هذه البئاية التى 


أجلس فيها الآن وآدون هذه السطور بل هو يعيش في 
ا مجتمع وبعمل معه وداخله وبواسطته ويوجد فيه 
كما نوجد جذور النيتة اليانعة ف التربة الملائمة أو كما 
توجد بد الانسان في جسمه بشكل عضوي غير قابل 
للاتتزاع الا لأغراض الدراسة النظرية » ولا بيقىالطفل 
محايدا ازاء (أو متفرجا على) ما يجده في صحيفة من 
تورات مادية وثقافية بق عو اانا ذكر لد باعل 
معها ويستخدم بعضها ويمتص بعضآ آخر تماما كما 
يفعل الكبار المحيطون به والمسئرولون عن تربيتهيالاسرة 
(والد 2ه فى حالة جر دها/” 

والطفل ب المولود حديثا #. يبدا بالتعامل ‏ ُذ 
فترة الرضاعة وبشكل متدرج بعد ذلك وعلى اساسه 
مع ما هو متوافر في بيئته الاجتماعية العامة 
مع طرصهو2 أيتمعورع 0 ايا وف لمكا المماشرة الخاصة ل 


أسرته: 766وهالاترومي0: من أدوات مادية وثقافيه 
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(معرفة: لغة: علاقات اجتماعية) وفق مكانة مجتمعه 
الماددة والثقافية فى هذه المرحلة التاريخية أو تلك ووفق 
منؤلة أسرته ق المجتسع الدي يترعر ع فيه من الناحيتين 
المادية والثقافية » وهذا هو الذي تردي الى نشوء 
قدراته العقلية سا فيها بالطيع ابداعيته التي نح نيصدد 
التحدث عنهاء كما وردى اها الى اختلاف تلك القدرات 
العقلة عند الافراد لاختلاف مستوبات تقد م مجتسعاتها 
وأسرها دخل كل مجتسم ف المجالين المادي والثقاي. 
وعندما ينتقل الاطمال الى المجتسع الا كبر (يسا فيه 
المدر سة 2 حالة وجودها) فآنه بزداد تنوع قدراتهم 
العقلية وتتسع مجالات ابداعهم وتفاقم اختلاف مستوى 
تطورهاء وهذا يعني يعيارة اخرى انهم يستشسرود 
مقادير متياينة من رصيدهم الدماعي المسائل _ الدى 
تحدثنا عنه قل قثيل ‏ وق وحوه مختلعه منالنشاط 
الاحتساعى الائد ء قتيدأ المروق القردية الفكربه 
(المعير عنماء دقع الراء الممتسددة يتحزاتهم النتثونه 
5.١‏ 


والتطبيقية) بينهم بالتلور » ومن هذه الزاوية فأن 
الالعال در اللداء» أو «الأغسياء» قِ موصو ح محعون مم 
اموضوع الذي نتهسهى باليلادة فيه لعوامل اجتماعيهة 
( ثقافية ) بعد التحليل الدقيق » ومن هذه الزاويه آيضا 
فان تعدر ارتفاع مستوى ثقافة اللاأشخاص الراش دين 
البدائيين وف المجتسعات المتخلغه الى مستوى معين يبعود 
فى اخدورة الى انهه "لك بحدوا اثناء الطغولة (اثناء 
مرواتنهم المخية ) العوامل البيئية ( الثقافية ) الملائسة التي 
بحدها نظر اؤؤهم ف المحتعات المتقدمة ٠‏ وهدا يعتى ان 
بدائية التفكير عند الاتناد اليدا ني مردها ف الااساس 
الى بداية يتنه الثقافيه ٠‏ بم تعصل هذه البيئة (الثقافية) 
البداقية بدورها على جعل مستوى التفكير اللاحق يدايا 
أشاء وهصكدا دوالنتك ٠.‏ وذلك وان الكه البدا نه ابعو رز ها 
هذا المقدار الغسخم من الحواخز الانجايه التى تستتير 
المتكير و'تتحدام و تحنةه على العسل 00 على ايند ٠‏ 
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ومن الحهة الثانه فقد دلت علوم الحراحةالمعاصرة 
على ان الطفل الذي يصاب بالامراض الحادة وبالحبى 
الطويلة الآن ‏ وعي ظاهرة كثيرة الانتشار في حبار 
المتخلفة ‏ تتعرض خلاياه الدماغية الى التخريب ولا 
محال لتعويضها ٠‏ فييدو عليه التخلف العقلى بفعل هذا 
الاثر البيئي الباث و لوحي + ومسا يزيد الطين بله ماتعر ضص 
ل لل لالط عا عم كيم 
ونوعها ٠‏ ققد نبت ان خلايا المج تستلزم مقادير كبيرة من 
الغذاء والاوكحين اندي سدها بطاقتها الجدية ٠‏ ولهدا 
نحدها مزودة بشيكة واسعه وهائلة التشعب من الاوعيه 
الدموبة التي تجهزها بوسامل تقل الغداء وبالاو كسجين 
وتخلصها من الفضلات لا سيما ثاني اوكيدالكاريون 
والخلاناأ العصسية هذه هى اكثر خلايا الجسم تأثرا ينقتس 
الغذاء ( في الكسيه والنوعية ) وان ذلك اح لاسا 
للخمول والتثاقل فى اداء واجاتها العقليةا٠‏ وقد الت 
الابحاث الياب وكيسياوية ضوءا علسا ساطعا ‏ من ناحيه 


الف 


اثر التغدذية فيكيسياء الدماغ ‏ على عوامل التخلف 
العقلى عند كثير من ٠‏ الامتمال٠‏ وقد ثبت ان للكار بوهدرات 
والشحوح والحوامض الامينية والزلاليات آثرا كبيرائي 
الونلائف المخية وايضا ف الوظيفة الانزيسة التي يطلقها 
الكيد واتعزعان غيبا كمسل تقر نواد كبتارية 
يتقبلها الدماغ آحيانا ( ويرفضها في بعض الاحيان ) ٠‏ 
ومن الطرف ان نشير هنا الى أن يعض الياحثين 
الفر نسيين درسوا قبل يضع سنوات شيو ع ظاهرة قصر 
القامة بين الاطفال الفر نسيين من الاسسر التى تقطن 
العا 2 اسعة المكطة لكان فى بارع بالمسشالى 
بزملا نهم الدين سكنون الاحياء الحدئه ٠‏ فقد ظهر 
مثلا : ان سكان الحيين السابع والثامن قي باريس اطول 
( بحوالي سنتسترين من حيث المعدل ) من سكان الحي 
التاسع ٠‏ كما ظهر يشا ان سكان المدن اطول من حيث 
المعدل بالطيع ‏ من سكان الريف بحوالي سنتمتر ٠وان‏ 
الفر نسي الحديث اطول بحوالي ستهة ستنتمترانتب من 


55 


حث المعدل من سلفه الذي عاش في القرن الماضيء وهدا 
بعود ‏ بنظر هؤرلاء الباحثين ‏ بالدرجه الاولى والاهم 
الى اختلاف التغذية من حيث الكمية والنوعا٠‏ 

كما ان فريقا من الباحثين المختصين بدراسةمر حله 
الطفولة المسكرة من جامعة هارفرد تحت اشراف الاستاذ 
هوايت في دراسة ميدانية استمرت بضع سنواتتوصلوا 
الى التكشف عن اهصسية فترة الرضاعة في بلورة دهن 
الطفل وبينوا دور مناغاة الام للطفل وايتسامتها في وجهه 
وتنشيطها جسسه ومشاركتها اناه قي حر كاته العفوية ٠‏ 

وذكر رئيس معهد الاطفال المصابين ياضطرايات 
عصيية ف مدينة نيويورك : ان اسس الصحة العقليه 
رسخ اثناء الطفولة المبكرة ٠‏ واشار ايضا الى الدور 
الايجابي المهم الذي يلعيه اتزان الام العاطفي في سلوك 
الطفل ٠‏ وذكر الاستاذ يلوم في جامعة شيكاغو ‏ ان 
قدرااات الاانسان الاعقلية تبدآً جذورها بالتبلور ف 
السنوات الاولى الاريع من الحياة ٠‏ وان الطفل يتصف 


2© 


ف هذه الفترة الزمنية المبكرة من عمره ل بسسرعة 
استحاباته للتأثير ات البيكية وسروتتها وسهولهة حدوثئهاء 
وانبت الاستاذ روس العالم البريطاني المختص يكيمياء 
الدماغ ان نبو الدماغ يشكل سليج او منحرف يدأ 
مصورة ملحوفلة اثناء الثوات الثلاث مند مرحلة 
الرضاعة ٠‏ وان العامل المسلحى في ذلك بنظره هو نشوء 
ارتباطات ككثررة ١.‏ الخلزيا العصببة ء وامذافان كلكىء 
تعرقل حدوث تلك الارتياطات من الممسكن أن ال اف 
المستقيل دون نسو الذهن بالشكل الطييعى الى الحد 
اندر ا ان لتر ل دن ا سي مم 
وجهة نظره ) هو نشوء عمليات خلوية جديدة وظلهور 
العقدالتى تصل ب الخلايا العصيية -وع000 6نغمممبرك 
وهي بالغة الاهمية في تكوين العمليات العقلية عند 
انحن ا ل اله دون لتر يا الو وغل 
أفضل وحه تجعل من المتعدذر تشوءها بعد ذلك٠‏ ( بعد 
فوات الاوان على حد تعبيره ) ٠‏ 


1 


يتضح اذن ان كثير! من الامكاتيات الدماغيةانهاتنة 
الموحجودة لدى الطفل مند الولادة وموال النوات 
السبع الاولى من حياته يدهب هدرا بيعل عوامل بيئية 
رديئة ٠‏ ومن الجهة الثانية فان الحد ( الادنى ) الذي 
يستشثمر منها ( من في البيتات الاجساعية الراقية احيانا ) 
لا يؤدى ف كثير من الاحيان شساره اليالغة وذلك لجهل 
الامهات بكيفية استشماره على الوجل الافضل وفؤالوقت 
الملاثم لقله الاكتراث بالاطفال او لعوامل أخرى .يضاف 
الى ذلك و لايعقل ضررا عنه جهل معلسات الحضانةورياض 
الاطقال بطيسيعة تكودن دماغ الطقل ٠‏ 
تلك هي جوانب مهسه من جوانب اثر البييئتة 
لقي والاجتماعية. ‏ ثبي تكوين الانسان من 
الناحيتين الحسمية والعقلية ‏ على حد سواء ٠‏ وهتاك 
آثار اخرى كييرة وكثيرة اشار اليها الياحثون في مختلف 
الاختصاصات لعل اوضحها الاثر العسيق الذي تتركه 
البيئة الاجتماعية في حاجاتت الجسم اليايولوجية(كالجوع 
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مثلا ) بالاضافة بالطيع الى اسلوب تناول الطعام أو كيفية 
اشياع تلك الحاجة اليابولوجية المحض » فقد خضم 
الجوع ‏ وهو حاجة بايولوجية كما بينا للتنظيم 
الاجتماعي من ناحية نوع الطعام الذي يتناوله الانسان 
( وفق طلقوسه الدينية ومنطقته الجغرافية ومن ناحية 
نهيئة الطعام تفسه طهه_وكيفية تتاوله ٠وهذا‏ أيضا 
يختلف على وجه العموم عند الاانساكن المتحضر عنه لدى 
اسلافه الاثر ين البداتيين ٠‏ 

وثست أيضا ان للميئة الاجتماعية ائثرا ملحوظلا في 
جسم الانسان من الناحية الياثولوجية ( المرضية ) ٠‏ وان 
هناك طائفة من الامراض تتفمرد بها جسم الا نسان يقعل 
تكو ننه الاجتماعي طلق عليها اصحاب الااختصاص 0-8 
« الامراض الحضارية » او « الامراض الجسمية الناجمه 
عن الحضارة » ٠‏ ( وهي بالطيع غير امراض الحضارة 
المحازية ‏ الانحرافات الاجتماعية التى تبدو مثلا في 
سلوك بعض الشيان في المجتمع الحديث ) ٠‏ وامراض 


14 


الحضارة ‏ التى نحن يصددد التنبيه عليها » هي 
الاضطرايات الجسمية الباثولوجيه التي تتتاب اس 
الانان وحده دون سائر اجسام الحيوانات الاخرى 
والتي نجمت في الاصل ‏ بنظر اصحاب اللاختصاص-- 
عن نمط عيشه اللاجتماعي : وفي مقدمتها البو لالسكري 
وبعص الاورام . 

كما ثيت ايضا ان للبيئة الاجتماعية اثرا عميقا ف 
نظرة الانسان الجمالية ( الفنية ) الى اللاشضياء المادية 
والظواهر البيئية الطييعية والاجتماعية ٠‏ وهذا واضح 
حتى لدى الشعوب اليدائية_ثي الوقت الحاضر مثلااء 
وتاريخ المجتسع الانساني بدل ‏ في ملامحه الكيرى ‏ 
على ان مقايس الحمال عند الناس تختلف _ الى درجه 
التباين احيانا . لاختلاف الفترات التاريخية التي 
بعيشون قيها وهدا يعني : ان نظرة الانسان الحماليه 
(الفتية) الى الاشياء والظواهر هى نسيية لا مطلقة وان 
ما يقتره عض القحوى جنل قد لا يكون كذلك وقد 
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يكون قبيحا ‏ بنظر شعوب اخرى تعيش ف فترة زمنية 
واحدة من جهة وعند الشعب نفه ف فترات مختلفةمن 
تطوره التاريخى ٠‏ 

وقدلاحظ متورخو الحضارات ياجماع الآراء 
تقربيا ‏ ان الشعوب البدابيه تجنح نحو تمجيد جلود 
الحيوانات ومخاليها وانيابها (من الناحية الجمالية) وان 
بعضها بتخدم جلد النمر مثلا أو مخالبه أو اننانه 
ادوات للزئة ٠‏ وهد! شير - بعد التحليل الدقيق ل 
الى أن ما بحصل عليه الانان الدامى بالقوةاليدنة 
يعتبر جميلا بنظره لأنه يرمز-من طرف خمي » الى 
نمجيد هدرته الجسية المحض (التي فاقت ‏ ف هده 
الحالة # قوة التمر الجسدية فصرعته وتركته مضرجا 
بدمائه ثم اتتزعت جلده ومخاليه وانيابه (وهىاسلحته 
المتاكة) لاستخدامها لاغراض الزينة الجمالية ©» كما 
لاحظ المعنيون بدرامة القيائل المتوحشة المعاصرءة أ 
كالهنود الحمر مثلا ف امريكا الشمالية ل ان بعض 


قيائلها تفضل النساء عندها ليس الحلى المصتوعة من 
مخالب الديبة وذلك لأن هذه الحلى ترمز ال ىالشجاعة 
الغى. فاقث: شخوجاعة الحبي. الضرين > كنا ليحك ارظن 
ان بعض القاتئل الافربقية الداثهة المعاصرة التي تعيش 
نم قن الوقت الحاضر ‏ - ِ آعالى نهر الزبيزي 'تحد 
الجمال لدى الشخص الذي يقتلم قواطعه ‏ أو استانه 
الامامية العليا له ويبلوح ان هذه الظاهرة الغريبية 
(والمستهجنة بمقايس الحمال الشائعة في المجحتعات 
المتعدمة) عي دات ارتباعل تاريخي ل من نوع معين 2 
بالحيوانات المحترة : ( وهي حيوانا ت نادرة وثمينة 
وجميلة ايضا ومن آهى مصادر الثراء لدى تلك القبائل . 
كل هذا بدل على ان ما هو نادر وثمين بعتير 
جميلا لدى يعض الناس ف فتروف تاريخية معنةء كما 
ان هناك قبائل افريقية بدائية أخرى معاصرة تلبس 
نساؤها (المترقات) . لأغراض الزينة الجمالية # حلقات 
غليظة في ايديمن كالأغلال مصنوعة من الحديد يبلغ 


سا ل ل ل رس 
شك عبء ثقيلء وسبِدو انه ناجم في الاصل 
(السايكولوجي) عن ان هذه القبائل لم تبتعد كثيراء 
قِ تطورها التاريخي٠‏ عن العصر الحديدي (حيثكان 
الحديد يعتبر معدنا سينا (كالدهب او المضة قالوقت 
الحاضر) وكل ثسين (ونادر) يدو جميلا لارتباطضه 
بالثراء كسا ذكرناء 
تايا : دور المدرسة فى تشوء الابدااع : 

كنا لحد الأآن تتحدث عن دور البيئة (الثعافيه 
والطييعية) في تكوين الانسان من التاحيتين الجسمية 
والعقلية لاسيسا في نشوء وتطوير قدراته الابداعية ٠‏ 
ولم تنطرق الى دور المدرسة ف هذا الياب الا عرضا 
وبا ان المدرسة تلعمب دورا بالغ الاهسية ع هذا 
الشآن خقد آثر نا ان تتحدث عن ذلك بشىء من اللاسهاب 
وجاعتة الدور الل الذى اتليه المدرسة فى شر فلة 
ابداعه الطقلء٠ ١‏ 
آم 


لاشك عندى في ان تنمية ابداعية الطفل لا تنسجم 
والتكرار الميكانيكى الممل وعلى الحفظ النصي أو 
الحرف احيانا) في جسيع مواد الدراسة وفى مختلف 
مراحل التعليمء يضاف الى ذلك ». ولا يقل ضررا عنهب 
ان المواد الدراسية التى تلقاها التليد في المدرسه 
لا تتحول »+ بالنظر لحصسودها ولعقم اسأليب تعليمها 
وتعليها. الى جزء من كيانه المكري ومقوماته الثقاقيةء 
وينميه وبصبح بالتالي جزءا لا يتجزأ منه ٠‏ كي تبقى 
تلك المعلومات المدرسية عامسة على سطح الدماغ الدي 
لا لمث ان يقذقها الى الخارج ( ولا نقول 
بحقها ) في وقت الامتحان كسا يقدف موج السحر الى 
الساحل المواد الغر به التى تطفو عليةء أي ان المدرسة 
تعود التنيِذ ف جميع الدروس وفي مختلف مراحل 
الدراسة على اجترار ما مضغه غيره دون اهتمام كبير 
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بمبادراته الشخصية وبمواطن الابداع عنده التي نيدو 
عن الا عنما“ هنك سن هميكرةء 

كما ان الحاح نظام التعليم الائد على ضرورة 
تفوق الطالب يسستويات عالية في جميع الدروس من 
الرسم حتى الرياضيات هو بنظرنا ضرب من ضروب 
التمييز ولا مسوغ له من الناحيتين السايكولوجية 
والتربوبة ٠‏ والطالب الذي يحاول (عيثا في يعض 
الاحيان) أن يتفوق في جميع الدروس اتما يفعل ذلك 
على حساب موضوع تفوقه الااصلي» ومن الجهةالثا نية 
فآن موازنه مستويات الطلاب بيعضهم من ناحيهة 
منجزاتهم التعليسية ليس هو من صميم عمل المعلم على 
ما نرى الذي يقتصر عمله على نهيئة افضل الظروف امام 
الجميع ليسير كل منهم بطريقته الخاصة مع التشجي 
والحث والتوجيهء 

لقد أآدى عشم مناهج التعلم وسوء اساليب 
التدريس والادارة المدرسية المتزمتة وموقف الاسرة 
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اللامسء ولة المتصف بالصرامة اللامشروعة بطائفة كبيرة 
من المح رجال الفكر قي الرياضيات 0 الطبيعيه 
ف الادب والمن والسياسة الى الاخفاق (الذريع احيانا) 
في دراستهم منذ مرحلة التعليم الابتدائي وقد انهم 
بعضهى بالبلادة دون وجه حق. وهم كثيرون ند كرمنهم 
على سبيل التمثيل لاا على سييل الحصر: 

ادسن» روتتكن » آينشتين» باستور » ياسكال» 
بوتكاريه» جمس ووت : دارون. نيوتن » اميل زولاء 
تولستوى» صموثيل جو نسن ٠‏ ولترسكوت :يسارك 
كورل ماركس » جون كندي ٠‏ ونستن تثرشل » جمال 
عبدالناصر ء وقد حال ضعف درجات باستور دون قبوله 
قِ دار المعلمين العالية بباريس : وحرم رسوب بو تكاريه 
ف درس الرسم في امتحان القبول من الالتحاق بالمعهد 
التر بوي المذكور ٠‏ كما أخفق بو تكاريه ( وهو ثي أوج 
شهرته العلمية) في اجتياز اختبار بيئي للذكاء'» ورسب 
اميل زولا ف تاريخ الادب الفرنسي الذي اصيحاحد 


فوارسه بعد ذلك» وقصر مله حسين في امتحان تاريخ 
الادب العر بي الدي أصببح عسده قيماأ بعك ٠‏ 

وتحضرنا ‏ ف هذه المناسيه ‏ ملاحظات مو لمه 
أبداها داروت 2 مذ كرانه تصف انزعاج والده من احمافه 
الدريع في الدراسة وان والده خاطيه يوما يألم ممض 
-|]2 5 عا 58 5 5 ا - 
قاثاز : «انك لا تصلح لغشي سوق حسيدك اتات 
ومطاردة القطط والكلاب : وسشوف تكون وصيه شار 
ف حبين ١‏ مسرتك » وذكر دارون فى مذدكراته :ان هلم 
دكن هناك * ع كوا ارا و كين اللتكرى عند 
المدرسه الأتدائثة الى التدق. بها + وان#ولفه سشاهدة 
الطبيعة بد في سن مبكرة عندما استعار من احد 
زملامه التلاميذ كتايا عتوانه «عحام الدنيا» وقرآه 
مشعف ٠‏ وات و لعة مصسك العحاة فير بلغ من العسق حد 
الحتونر٠‏ 

وكتب و تسمسن شر شل عن ايام دراسحه الاولى: 
«ان المعلمين ف المدرسة الاتدائية التى التحق بها 


الى 


لاحظوا بأستغراب تخلفه المريم في دروسه ف الوقت 
الذى سكب فيه بانهساك على قراءة كتبي خارجية 
تحتوىي على موضوعات أخرى تتجاوز في صعويتها 
مستوى تنطوره الثقاق. و كتب ادضا: «القد حز في نفسي 
بانل ريا اندرا رن فى لكر المساقما رار عن 
الدروس المعتادة وف النشاط اللاصفى على حد سواءء 
وآ اتخلف مسافات دعسمدة عن اكرالاتى وآنا قِِ بدابة 
الصرقء واني لأشعر بالخحل والحصسرة عندما اتدكر 
ايام دراستي التي هي اتعس ايام حياتي وتر كت 
بقعة سوداء ف تاريخ حياتي +. لقن استحال على ان 
أتعلم أي شيء لا شير تفكيري ولا بحس خيالي أو 
مشاعري من قريب أو بعيد. ولم يكن بسستطاع آحد 
5آندااك ‏ طوان الاثنتي عثرة التى صرقتها من حياتني 
قّ مدرسة هاروء أت تحعلنى أتعلم من اللعة الو نائية 
شنا آخر سوى حروف الهجاء أو أن آخقه أي عيبارة 


“بام 


كانت الموضوعات التى استهجنها هي التي 00 
بأهتمام المعلمين ف الامتحان. وكم كنت آتو 
أطممح أن يسآلني الممم نت 2 الامتحان أن اث 
درس التاريخ خم او الشعر آو كتابة المقالاات» ع 0 
أن كال من ان*اكأّتف 'عما اعرف لكنهي؟ بدل 
ذلك بحر جو نني بالاحابة عسا لا اعرف ٠‏ ذمى الوقت 
الدي كنت مسلتمدا كه أبداء معرفتى فتي كانهم كانوا 
يضطرون على الكشف عن جهلي» ٠‏ 

نتضح اذن ان الاخماق ف الدراسة والعروف عتها 
والتقاعس عن بذل الجهد الفكري المطلوب_ فيالامثلة 
التى" أذكزاناهًا ٠.وفي-‏ نظائرها التي تتعذر الاحاطة بها : 
لا تعود قَِ الاخلء انين واللادة» أو خفدان القدرد 
على الفهم بل هي حصيلة الانساك التام بأمور فكرية 
أخرى _-0-0 المدرسة آى اهتسام من قريب اونعيد. 
وهدا تعتى أن للولع الدى هو تاهرة سا يكو لوجية 
عاطفية -. الاثر “الاول والأهم فٍ بذل الجهد الفكري 


شرت 


المطلوب وف تركيز الاتتباه في موضوع معين لفترة 
طويلة من الزمن بعد الالمام الواسع العسيق. به الللوى 
وٌدىي 2 آخر المطاف_<: الى الابداع٠‏ 

ومن الجهة الثانية فأن كبت الولم_منذ سن ميكرف 
لعوامل سلبية اجتساعية يودي ف كثير من الاحيانالى 
التخلف الدراسي والى « البلارة » اذا لم يتسرد الطالب 
على العوامل اللبية المشار اليها ويطلق العنان لمشاعره 
الابجابية فٍ اختيار الموضوع الدي سيل اليه منذ سن 
ممكرة وهده بعض إلامثلة التاريخية : لقد اصر مثلا 
والد لموناردو دافنثشي على ولذه حددون وواجحة حى : 
أن بدرس القانون ليمتهن المحاماة التى تنناسب ينظره 
مع مركز الاسرة الاجشاعي المرموق ولكونها ايضا 
كات مردود مادىي منحو فل وأن تنكف عن ممارسهةالمن 
آن ستسر على مسارسة العن الدىي ملك كله وعقله 
دون اكتراث بمنزلة المن في المجشيع وييردوده المادى 
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عاو يي 0 
القن - 

وحاول عيثا والد ميخائيل انجيلو أن يثنيه عن 
نامي الر سم الدي أذ تنأاسب بنظره 0 م الاسرة 
ودر له مردود مادى أشاءواصر الوالد._ دون جدوى 
على أن يتعلم ابئه العسرخه لمصستح من رجات الأاعنان 
الذى لا تعاطاه حسب تعير الوالد زرالا اللكوكان 
وحثالاات الناس والذى لا مردود له من الناحيه المادية ٠»‏ 
وحرص والد غوتيه بأصرار وتزمت على أن يتعنم نجله 
القاتنون لبعسيدم محاما ونكف عن تعاضي الادب. وارسله 
و غم ائقه ‏ ال جامعه لسغ لد القانون بدلا 

ر عب ا لو امه برع رين نون , 

من جامعة كوتتحن التي كان الاين راآغبا ف الالتحاق 
بها لدراسة الادب . وعلى مضض غادر غوتيه فتراك 
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والده في مدينة فر تكفورت ليلتحق رعم اتقه بجامعة 
لاببزغ٠‏ غير انه استمر بدراسة الادب ولم يلح اسائذة 
القانون أن ثتنوا عزسته وان بقعده يالكف عن ذلك 
والانصراف إلى دراسهة القانون » وقد اضطر ‏ ق آخر 
امطلاف_ الى الانصراف الكلى الى الادب واصيح 
على حد تعبيرم« حرا طليقا كالسجين الذي خرج من 
زنزانة الظلسة وتستع بنور الحياة والحرية التى هي الامل 
المنشود فى الحياة»ء٠‏ 

أما بلرااك ققد حاول آبوره دون جدوىت لدة حمس 
سنوات متتالية ‏ أن يقنعه بدراسة القانون والكف 
عن دراسة الادب الدي لا لال “نحته.ه وأما فكتور 
هو كو فآأن والده حاول المستحيل واغراه بالمال ليثنيه 
عن دراسهة الادب ولكن دون جدوىء٠‏ وعندما أصر 
الشاب على الاستهرار على دراسة الاادب 0 
جسيم احتوقه فى (ذ 3 وهنده تالطرد من من المنزلء 
قآبى . فطرده ابوه وأخطر أن يسكن خارج المتزل 


3 


مخطهذا مثردا منبوذا ومحروما من العطفف ومن 
المغردات المادية لكونه وحجد الادب بدباة عتها جسعاء 

وآما كولردج فقد ذهبيت جهود أبيه في اقناعه على 
دراسة اللاهوت ليصيح قسا ء وآما يتهوفن نقد 
انقطع انقطاعا تاما عن مواصلة التعليم المدرسي المسل 
والعقيم بنظره عتندما بلغ السته الحاردة عشرة من عمره 
بفعل ولعه الشديد بالموسيقى ٠‏ 

وهناك حالات اخرى كثيرة من هذا القبيل لعب 
الولع فيها الدور الاول والاهم فى عسلية الابداع في 
مجال التخصص ٠‏ منها مثلا: حالة ماركونى ويافلوف 
ونيوتن وبونكاريه ندكرها لطرافتها: 

دذكر الرواة ان مار كونى استعار وهو صصيى-_ 
كتابا في الكهرباء آلفه بنجامين فر تكلن ٠‏ قآفار اعجابه 
واهتامه وشجعه على القيام بآجراء تجارب مماتله 
دعضها فى غاية الطرافة والاثارةء 

ققد شوهد هذا الصبى ‏ في أتحد الايام . واقنا 
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على حافة جدول ماء صغير وبيده مجموعة من أطباق 
العلم الفارغة المربوطة يسلك مع بعضها ٠‏ وعندما اطلق 
ماركونى عليها تيارا كهربائميا قويا عبر أحد الاسلاك 
تنائرت ف الفضاء بسرعة مذهلة فٍ جميم الاتجاهات ٠‏ 
وقد شاهد والده مع آخرين_ هذه الحادثة العربية 
فظنوا ان الصبى قد اصابه مس من الحنون٠.‏ هده 
الحادثه ومثيلاتها ه عرضت الفتى لمتاعب كثيرة آنارت 
امتعاض والده وبخاصة اثناء تناول الطعام معالاسرةء 
فقد لوحظ ان النتى يجلى صاتتا _ كالصته 
ولا شارك الاسرة احادرثها تناول الطعام + ولكنهفجأة 
نفجر بالكلام والتحدث عسا عجري في ذهنه منامور 
تتعلق بالكهرياء لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالا حاديث 
المعتادة التى تتبادلها الاسرة فى هذه الحالة . كل ذلك 
جعل والدته بالدات تقلق عله وتتشكى من أاوضاعه 
الغرسة هذه وتعرضه على احد الاطياء . ومن ترتف 
ما بروى ف هذا الصدد : أن ولعه بالكيرياء ادر 
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حفظة والده وآدى الى اعهماله المتى وترفعة عن نزو يده 
بالنقود تفاديا لتبذيرها على شراء الاجهزة والاسلاك 
الامر الذي اضطر الصبي في أحد أيام على بيع حذائه 
نا لاسلاك وادوات مختربه اشتراهاء 

وفارادي ‏ الذي نشا في أسرة فقيرة ‏ بدآ مند 
لفو لته المكرةبسل صانعا عند احد بائمي الكتب ثم 
عاملا في محل لتجليد الكتب ليتستى له أن يطالع 
ما يعثر عليه من كتب مجانا الامر الذي هيأ له فرصة 
نادرة لمطالعة كثير من الكتب خىي الموضوعات العلميه 
المتنوعة التي كان يجنح نحو مطالعتها و نخاصهةفي مو ضوع 
الكهرباء » كما انه حضر وهو صبيء سلسلة من 
المحاضرات العلسية ساعده على تغطية نفقاتها (الزهيدة: 
يدفع شلن واحد لقاء كل محاضرة ) صاحب العمل ٠وقد‏ 
قام فارادي آأيضا بيتجليد سلسلة محاضرات السير هتري 
دفى العلمية وقدمها اليه ورحاه ان تحجد له عملا بي 
مختبره ٠‏ فوعده خيرا ٠‏ ثم عيته السر هري مستخدما 
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مسولا عن تنظيف المختير ٠‏ وبعد فترة من عمله هدا 
استطاع فارادي ان سستوعب يعض الامور العلمية 
النظرية والمختيرية مما جعل السير همفري أن يعيته 
مساعدا له في المختير في اجراء التجارب المختبرية ٠‏ 

وقد تجلى الوضم في الدراسة بأوضح | اشكاله لدى 
باقلوف الذي كان تعمل ق مختيره ابعل ابت وبآدوات 
مختبرية بدائمية ليل نهار سبعة ايام في الاسبوع وفي ايام 
العطل الرسسية أيضاء وكان يجري تجاربه المختبرية قي 
ضوء نار الخشب عند انقطاع التيار الكهربائي وتعذر 
الحصول على مصياح الزيت او الشموع ٠‏ وكان يحضر . 
الى المختبر ف العصباح المبكر مثيا على الأقدام عند 
توقف وسائط النقل رغم الالم الذي كان يشعر به قي 
فخذه شعل سقوطه عتدما كان صييا ٠‏ 
تاسهعا : ملاحظات وتوصيات تر نوية : 

من الملاحظ ان المعلمين يبدون اهتماما مقرطا 
تحفيظ الطلاب ‏ ف موضوع الادب والعلومالا نسانيه 
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بصورة خاصة ‏ معلوماتتتفصيلية كثيررة معرضةللتسسيان 
( موجودة في الكتب ويامكان الطالب الرجوع اليها عند 
الحاجة ) ٠‏ والمعلم الذي بركز اهتمامه ثي الحفظ النصي 
دون اثارة التفكير وتيادل الرأي يفوت على نفسه فرصة 
تعليى الطالب ما هو اهم ينظر نا من محرد حفظط قصيدة 
لامرىء القيس مثلا او للمتنبى : الا وهو تذوق القصيدة 
والاتفعال ياناقتها اللغوية ويمضموتنها الاجتماعي وجمالها 
الفني : وهي امور تجعل حسه الادبي مرهفا ٠‏ ويصدق 
الشىيء تمسه على درس التاريخ عندما ينصب الاهتمام 
على سرد وتحفيظ حتائق تاريخية تتعلق بش خصيات 
بارزة دون اثارة اعجاب الطالب بها وسعيه لاقتماءاثرها 
قي حدود امكاناته المتاحةا٠‏ 

اننا نطمح أن يكون قرييا ذلك اليوم الذي يتحول 
الصف فيه في جميع موضوعات الدراسة وفي مختلف 
مراحل التعليم ‏ الى ما يشبه المختير ( او الى قاعة 
نقاش وتبادل الرآىي ) يحضم اليه الطلاب للا كتشاف 


0 


والبحث والاستقصاء وان كان الكثير مما مكتشفو نه قد 
توصل اليه غيرهم ٠‏ كما نطمح ايضا إن نرى المعرفة 
المدرسية التي يقدمها المعلم الى التلاميذ تكون علىهيئة 
مشكلات تس جا حلر يك ال عد الصا لي 
تخيفهم ولا بالسهولة التي لا تستثير تثير التمكير : بل تكون 

: صعبة وسهلة في آن واحد (بالنسية 0 صعبة بحيث 
تستفز التفكير أو تتحدإه وسهلة بحيث يجد من خبيرته 
السايقة ما بعينه على حلها ٠‏ وان برافق ذلك الحث 
والتشجيع والتوجيه والاشادة بما ينجزه التلميذ وانكان 
متواضعا بمقاييس المعلم ء» ونوصي ايضا _ فيٍ هص ذه 
المناسسية كاأان كر كو اهتمام المعلم عند تصحيح الاجايات 
ف الامتحانات لا في النتائج وحدها وائما آأبضا فياسلوب 
التوصل! ليها # ويخاصة في درس الرياضيات٠‏ ولا يد 

من التمييز ايضا بين انواع الاخطاء التي يرتكبهما 
التلاميذ في حياتهع الدراسية : فيعض الاغلاط معقول 
ومقبول ومتوقع ٠‏ وبعض آخر بليد وممجوج ٠‏ والمرق 


يذ 


الرئيس بينهما : هو أن النوع الاول منهما ينم عن ذهم 
الال وينطوي ايضا على الاتجاه الليم نحو حله 
ولكن الطاب بخفق فى التوصل الى النتيحة المرجوةلخطآ 
عارض. يرتكيه اثناء الحل بامكانه تحنيه ف المستقيلعند 
توخى الدقة ٠‏ قى حن ان الاحاءة المغلوطة الليدة تسم 
باتجاه معكوس وتتلزم يدل مزيد من الجهد لتلاقيها 
في المستقبل ٠‏ وما يصدق على الاجابات المغلوطة يسطيها 
الآنفي الدكر يصدق آيضا على الاجايات الصحيحة ٠‏ 
,_-- الحلول الصحيحة رتب ومألوف : وبعض آخر 
نطوي على الابداع د وهمذدا هو الذي ينيغي تشجيعه 
والاشادة بصاحيه وحت الآاخرين على الاتيان بثله ٠‏ 

وناحية تربوية آخرى مهه لابد من مراعاتها وممي: 
ان يحترم المعلم التلسيذ لا بسجرد القول وانسا بالقعل 
ايشا ٠‏ وهذا التقدير الفعتى يرتكز ينظرنا على تجسيد 
الحوات الابحاية في شخصية كل تلسيد والاقادة بها 
على مرآى ومسسم من الأخرين وان يقف المعلم بحزم 
يا 


ولاقة او كياسة ازاء نواحى الضعف السلبية قي شخصيه 
الطال لاضعافها الى درجة التلاثي تسهيدا للتخلصمنها 
في نهاية المطاف ٠‏ ومن صمذده الزاودة فان الدرجات 
الامتحانية مثلا ينبغي ان يتمتع بها التليفذ ياعتيارها 
مكافاة على نقاط القوة عنده لا عقوية (صارمة احيانا) ٠‏ 
ازاء ما لا بحسته ف تنك اللحظة لعوامل كثيرة لايد من 
الكشف عنها والعمل على ازالتها لكيلا تثيط عزيمه 
التليذ وتؤودي الى فقدان الثقة بالنفس وتغريه على 
التقاعس عن بذل مزيد من الجهد الفكري المطلوب ٠‏ 
وتوسيع دائرة ما بحسنه التليّد الابد "بنظرتا من“ الشمل 
الدائب على غرس الرغية الصادقة في التعلم وفي الابداع 
وعلى تكو دن الشعور الاتحانى باللدة قَُ الاجتهاد 
والمثايرة لاحتلال الموقم الافضل والقدرة على تخطي 
الصعاب واقتحام المجهول ٠‏ وهذا يستلزم ان يبتعد المعلم 
ايتعادا تاما ومطلقا عن جعل الطالب يشعر ( بالتلميح أو 
التصريح ) انة طالب ردىء ميؤّس منه وليس بمقدوره 
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تحسسين حالته الدراسية ‏ وذلك لكيلا بجر ح كير باءه 
ويصده عن يذل الجهد المكريى المطلوب ‏ ولاتتشاله 
من الكابة والتشاؤم ٠‏ وان يتصف المعلم دائما برحاية 
الصدر والجلد والحس الايجابي ويروح المساعدة 
والتعاون ٠‏ وان يكون تالطبيب بالنسيةللمريض ٠‏ 

وخلاصة ما ذكرناه : 

بولد الناس متماثلين قي اسس الايداع الدماغة ٠‏ 
مع اختلاف مفزع ف بيئاتهم الاجتماعية الثقافية ٠‏ ويجب 
البحث في الييئة الاجتماعية ( لا فٍ طبيعة الفرد المحردة 
عن الزمان والمكان : او ذكائه الفطري المزعوم ) التي 
جعات زيدا من الناس ذكيا بمقاييس عصره ومجتمعه ٠‏ 
وجعلت عمرا بليدا بالمقايس ذاتها ٠‏ كما يحب في الوقت 
نفسه العمل بصورة عديمة الانقطاع على تحسين البيئة 
الاجتماعية لجميع الافراد ليستثمر كل منهم رصيدهالمخي 
الى حده الاقصى وعلئى أفضل وجه ف الموضوع الذي 
يجنح نحوه مند سن مبكرة ليبدع فيه بعد ان يلم يه 
#ه 


الالمام الواسم العميق ٠‏ وهدا يستلزم اضيا الى مز 
التعليم على اوسع نطاق ممكن اعادة النظر في متاهمج 
الدراسة واساليب التدريس ف كليات التربية ومعامد 
اعداد المعلمين ٠ ٠‏ كما يستلزم ذلك أيضا :: ننقية علم النفس 
من الاراء العنيقة اليالية التي تسربت اليه من الفلس فة 
الافلاطوونية والتى اعاقته عن اللحاق بفروع المعرفةالعلمية 
الاخرى ٠‏ 
لقد لااحظت اثناء فترة ددري ( التي تجاوزتربم 
قرن ) ف كلية التربية بجامعة بغداد ان الذين بقومون 
بتدريس موضوع علم النفس .بصورة عامة وموضوع 
علم النفس التربوي بصورة خاصة وموضوع علم تمس 
الطفل بصورة آأخص يجهلون أسط مقومات الجماز 
العصبى المر كزي لاا سيما الدماغ بفعل عدم اطلاعهم على 
التقارب بين علوم الاعصاب وعلم النفس الذي بدت 
بواكيره مندذ عام هوأ ف الولابات المتحدة واتضح قِ 
كتاب آله عالم التقس الامريكي البارز بإءاطوه | 


+15 


الذي كان رئيسا لجمعية علم النفس الامريكية وترجمة 
عنوانه «'الذكاء وآليات الدماغ 7 
015 وامم8 نمه معدين زأ لاما 
ونظرا لاهمية على النفمس يصورة عامة وعلم النمس 
بصورة خاصة وعلم نفس الطفل يصورة اخص ف أعداد 
المعلمين والمدرسين اعدادامهنيا فاننا نرى ان تمالتعاون 
بين آقسام على النفس في كليات التربية وكليات الآداب 
ومعاهد اعداد المعلمين قي القطر من جهمة ودين كليات 
الطب وبخاصه الحهات المختصة بالجهاز العصبىالم ركزى 
لا سيما الدماغ الذي هو عضو العمليات العقلية المختلفة 
بما فيها العمليات الابداعية » كما نرى أيضا ان يتم تعاون 
مماثل بين اقسام على الاجتماع. في كليات القطر وبين 
أقسام علم النفس ف كليات التربية ومعاهد اعناد 
المعلسين للاطلاع عن كثب على الاثر العميق الذي تنركه 
البيئة الاجتماعية في تكوين الغرد من الناحية العقلية. 
كل ذلك يجعل علم النفس علما جديرا بهذا الاسم 


لف 


أن ستتد الى علم المسلحه الدى يسخند بدوره الى 
الرياضيات قف الوقت الحاضر فيما نتصل بدراسة الدماغ 
عضو الابداع والعمليات العقلية اللاخرى من جهة وان 
ستنير في محتواه الى علم الااجتماع وعلم الاجناس 
اللشربءة لمعرفة اثر البيئتة الاجتماعية فى اختتالاف مستوبات 
وبذلك يصبح علم النفس علما طبيعيا اجتماعيا في آن 
واحد يعتير كل نقص أو انحراف أو تخلف ي تفكير 
الانسان السوى مرده الى بيئته الاجتماعية بعدالتحليل 
الدفق ل ونساعد مساعدة ابحاية قعالة على 1 اط ١‏ زا 
الثروة البشرية على افضل وجه وبخاصة في محال 
الابداع 0 : | 
فالمبدعون ‏ في جميع اللاختصاصات وفي مختلف 
درحات او مستويا تالا يداع هم طليعة اصحاى النظر بات 
العلمية ( النظرية والتكنولوجية ) وفي الرياضيات والمن 
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والعلوم الانسانية ٠‏ ومنجزاتهم هي آساس الحضارة 
المادية للثقافة على حد سواء ٠‏ ورعاية الميدعين فيمراحل 
التعليم كافة عمل تربوي يالغ الاهمية وله مردود مادي 
وثقافي كبير في المدى اليعيد ٠‏ والرعاية المشار اليها ههمى 
ف جوهرها نمط من انماط الاستثمار البشري الذى 
لابد منه ايضا لاستثمار الثروة المادية على افضل وجه 
ووفق احدث الاساليب العلمية النظرية والتكتولوحجةء 

والاستثمار اليشرى هذا! هو في حد ذاته ثروة 
بشرية وطلشة قائلة تتجدد بصورة عديمة الانقطاع 
يخلاف الشروة الطبيعية (المعدنية الكامنة ف باطن 
الارض) المحدودة المقدار ٠‏ واذا كان بمستطاع الانسان 
أن ستتزرف _ في المستقيل غير ,البعيسد ‏ الثروة 
الطبيعية الكامنة في باطن الارض بالنظر لتناق صكمياتها 
مع مرور الزمن بفعل كثرة الااستهلاك فأآن استنزاف 
الثروة البشريه غير محتمل الوقوع ويخاصة ف الاجيال 
المتتابعة التى لا حد لتعاقبهاء واذا كانت الدراسات 


75 


الجيولوجية المعاصرة تدل مثلا على ان النفطا سوف 
يستنزف بعد أقل من نصف قرن » والقصدير بعد حوالى 
(5:) عاما » والنحاس بعد زهاء ربع قرن » والزنك 
بعد أقل من عشرين سنة أن البدائل التي سوفتحل 
محلهذه الثروة المعدنية المستنزفة سوف تكون ‏ دون 
شك من ابتكار المبدعين ف المجال العلمى٠‏ 

وقد بدت بواكير ذلكف استخدام الطاقة النووية 
والشمسيه لاغراض الصناعة والزراعة والمواصلاتء 
وهدا هو الدي جعل الدول المتقدمة بصورة خاصة 
على اختلاف انظمتها السياسية والاقتصادية تولىرعاءة 
المبدعين بالغ آهميتها وتوفر لهم جميم الامكانيات 
الامكانيات المادية والثقافية المسكنة لاستمثار قدراتهم 
الابداعيه على افضل درجة وتوجيهها بالاتجاه السليمء 
وقد بدآأت بعض الدول المتقدمة بعض ثمرات تلك 
الرعاية في السنوات القليلة الماضية حيث بداآت فئة 
كييرة من العلماء الشبان ‏ و بخاصة في حقل ال داضات 
والعيزياء » تعمل ف مراكز الابحاث المفضائة ٠‏ 

وف 
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